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 الملخّص: 
المتينة  والعلاقة ودورها في استقلال الجزائر، تتناول هذه الورقة الحديث عن الحركة الوطنية،

وأهم  موضوع الأدب التحرري في الجزائر،بعدها أتناول  والجانب السياسي. بين الجانب الديني،
مع التركيز على دور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في تقويض مخططات الاحتلال  أعلامه،

في قلب كتاب )  وقد اخترتُ  مكائده الشيطانية، والسعي بكل الطرق لمناهضة الفرنسي للجزائر،
 وأم ته الر جل المخلص لهوُيته،، براهيمي الإللشيخ العلا مة محمد البشير المعركة( مدونة تطبيقية

الوطنية  متتبعام فيه أهم محطات  المقاومة ب قراءة نقدية تحليلية استنباطيةمحاولا قراءة الكتا ودينه،
ثم أصل في الأخير إلى خاتمـــة أُجمل فيها أهم النتائج التي توصلتُ  ومحاربة مخططات فرنسا الماكرة.

 توصيات.إليها، مع ذكر بعض ال
 

 في قلب المعركة. ،إمام البيان أدب جزائري، المقاومة الوطنية، الهوية الوطنية، الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 
This paper deals with the discussion of the national movement, its role 

in the independence of Algeria, and the strong relationship between the 

religious side and the political side. In all ways, to oppose his satanic plots, 

and I chose the book (In the Heart of the Battle), an applied blog by Sheikh 

Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi, the man loyal to his identity, his nation, 

and his religion, trying to read the book a critical, analytical, and deductive 

reading, tracing in it the most important stations of the national resistance 

and fighting France's cunning schemes. Finally, the paper ends with a 

concluion summarizing the most important results and some some 

recommendations. 
 

Keywords: Algerian literature, national resistance, national identity, Imam 

al-Bayan, in the heart of the battle. 
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 مقدّمة:
ويسل ط  من المتعارف عليه لدى المؤرخين أن  من طبائع الاستبداد أن يذل   الشعوب،

وهذا الذي وقع مع الاحتلال الفرنسي  د وقد ولدوا أحرارا،عليهم أقسى أنواع الاستعبا
ولغتهم فتصد وا بكل  لبلادنا الجزائر، بيد أن  الله تعالى قي ض رجالام مخلصين  لدينهم وأمتهم،

هؤلاء  ومن ما أوتوا من قوة  لطرد أخبث  احتلال   عرفته البشرية على وجه المعمورة،
ومنهم عليه، أعضاء جمعية  العلماء المسلمين الجزائريين، الرجال الذين صدقوا ماعاهدوا الله 

 محمد البشير  الإبراهيمي. "صقر الجزائر"العلامة الشيخ 

فيتمثل في الإجابة البحثية  ةأم ا ما يتعل ق بالإشكال الذي أود  أن أطرحه في هذه الورق
 عن الأسئلة الآتية:

 ر المحروسة ؟للجزائ الاحتلال الفرنسي الكولونيالي ما طبيعة -5
 ؟ الوطنية الأصيلة  لدى الحركة الإصلاحية ما دعائم الثقافة -2
 الثورة التحريرية المباركة ؟ المسلمين الجزائريين منما موقف جمعية العلماء  -9
 ؟ إنتاجه الفكري الإبراهيمي من خلال أدب المقاومة الوطنية لدى الشيخ ما دلالة -1

 

  ئريين ودعمها للثورة التحريريةزاالج المسلمينجمعية العلماء: 
في الثاني من  يانام تاريخي ام دعمت فيه الثورة التحريريةب لقد أصدرت جمعية العلماء

كان من أعضاء هذا البيان الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، ومندوبها  ، م5051نوفمبر سنة 
ع على الصحافة المصرية  ووُز   "،عنوانه "مبادئ الثورة في الجزائرالورتلاني،  ضيلالشيخ الف

 .(5)"كلات الأنباء العالميةوو 
 

 :ومساندتها فيمكن تلخيصه فيما يأتي 5051من ثورة  أما عن موقف الجمعية
التي دعت  الإصلاحات  ترفض فيه ،م5051جوان  50بلاغ من جمعية العلماء يوم  -5

الجزائرية   لقضي ةلحل  ا والوحدة الفرنسية، وتدعو الشعب إلى التكاتف، إليها السلطات
 حلاًّ عادلام شاملام.
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وتحت   المكتب، والشيخ  الفضيل  الورتلاني مديربيان من مكتب الجمعية بالقاهرة،  -2
 .م5051نوفمبر   2" يوم عنوان  "إلى الثائرين  الأبطال

 عن ثلاث صرخات. بيانام ثانيا باسم الجمعية "الورتلانيلـ "بعدها بأيام يُصدر  -9
نداء : "ت عنوانمي بيانا تاريخيام تحنوفمبر يصدر باسم الشيخ  البشير الإبراهي 55يوم  -1

 ونائبه. بتوقيع رئيس الجمعية، "إلى الشعب الجزائري المجاهد نعيذكم بالله أن تتراجعوا ...
 .ترفض فيه إصلاحات فرنسا ،5055فبراير  1ميثاق جبهة تحرير الجزائر في  -5
ر  الجزائ وبه توقيعات كثير من زعماء ،5055 فيفري 50ئر في ميثاق جبهة تحرير الجزا -1

 ع  الشيخ  الإبراهيمي.يا  توقأوله
 معل م من مدارس الجمعية. 977 وق عه ،5055 فيفري 25في  لضمير  الفرنسيانداء إلى  -0
، حيث قطعت 5051السابع جانفي سنة  لاغ من  جمعية  العلماء المسلمين بتاريخب -0

 .(2)"ـة التفاوضومسألـ لى العدو،الطريق ع فيه
 

لرسمية ا وقد كل فت قادة الثورة الجزائرية عددام من رجال جمعية العلماء برئاسة مكاتبها
ومة المؤقتة للجمهورية لوطني ثم الحكاالتحرير  العربي ة ومن هؤلاء الذين مث لوا جبهة في الأقطار
 الآتي: الجزائرية نجد

 التحرير في القاهرة بجمهورية مصر العربية. ليتولى  شؤون جبهة  حمد توفيق  المدنيتعيين أ -5
 الشيخ  خير الد ين  ممث لام لجبهة التحرير الوطني في المملكة المغربية. عُين   -2
الأول  شيخ حسين والغسيري كممثّـِلَيْن لجبهة التحرير بالخارجعمين  أيضا كل  من  -9

 .(9)"مارات العربية المت حدةاني بالإلثالسعودية، و االعربية  كةبالممل
  

ن  سياسة فرنسا في الجزائر  كانت تقوم منذ "الواقع هو أ تركي رابح أن  الدكتور ويذكر 
خرجت من  البداية على أربعة أسس، أو قواعد التزمت بها، ولم تحد عنها قيد أمالة حتى

 هي: وهذه الأسس ،5012سنة  لجزائرا
 ـر.ـــالتفقيـ -5
 ل.التجهيـ -2
 ر.التنصيــــ -9
 .(1)"ـةالفرنسـ -1



 0503 جانفي  – 50 العدد:           50المجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "لآداب والعلوم الإنسانية"الإبراهيمي لمجلة 

 
 

61 

  : صورة  المقاومة الوطنية في الأدب  الجزائري 
اض أن  الن ثر الفني  في فترة ما من تاريخ الأدب العربي  يذكر الأستاذ عبد الملك مرت

  وأهون في الت لقي شأنام  ة،صور ما قبل الإسلام دون الشعر مكانـفي عالطويل، وخصوصام 
نثرام   ولكنه ليس شعرام، لقرآن العظيم الذي هو ليساونزل  الإسلام،إلى أن جاء الله ب

 قبللم يألفوها من العرب الفصحاء على بلاغة جديدة  تقليديام أيضا خالصام ففت ح  عيون 
 العربية عِجاب تحد اهم بأن يأتوا بسورة من مثلها في مثلهمن  وواجه فصحاءهم بنتُوج

نظائر فيما كانوا يعرفون من قبل من  أشباهام، ولا ا عرفوا لهاوأذعنوا لأنهم لم يكونو  فبُهتوا،
 ــناء.الأبــيْـ وهم الفصحاء القول، زُخرف
 

يتقل ص  الش عر ـة فبدأ شأنثم واكب ذلك بداية العهد الجديد الذهبي  لجنس الخطابـــ
دح  خصوصام في مجالات الم-وإن ظل  أثناء ذلك هو الأدبي العربي الأول  قليلام قليلام،

وذلك على الرغم من أن   المقامة الفني ة التي ظهرت في النصف الثاني   -والهجاء والوصف
مذاني استطاعت أن تنُسيهم في تقليص  الزمان اله من القرن الرابع للهجرة على يد بديع

  .(5)المتلق ين" دور القصيدة ووظيفته لدى
 

قاومة الوطنية في ضال والمويواصل الأستاذ عبد الملك مرتاض حديثه عن صورة الن
صورة  المقاومة  الوطنية  في الأدب   الأدب الجزائري الحديث قائلام: "ونحن حين جئنا نتناول

عهد  الاستعمار  لفرنسي لم نكد  نجد في المرحلة  من  (5012-5097الحديث ) يالجزائر 
دد هنا وهناك، وكان  يم عدا بعض الرسائل المتفر قة العف أي  دور يذكر  للن ثر الف ني منه،

الجاد ة مثل   يجب أن ننتظر إلى أن تضع الحرب العالمية الأولى أوزارها لتبدأ الكتابات الن ثرية
، وبعض الخطُب التي  كانت تلُقى في  المواقف العام ة ولمحاولات القصصيةالمقالة الص حفية، 

لجزائريين  سلمين العلماء الم وخصوصام لدى عبد الحميد بن باديس، وآخرين من أعضاء
 .م5095الجزائر عام  مثل ما وقع  في مؤتمر الجمعية في النادي الترقي بمدينة

 

بالر حلات   وهناك بدأ الكُت اب يفُلتون من قيود الشعر فأنشأنا تقرأ المذك رات المتعل قة
لحركة  اهد  الأدبي ة الن ثرية  على  ع ومن الذين  عالجوا  هذه الأشكال الد اخلي ة، والخارجي ة،

إلى الغرب الجزائري، وقد نشرت في  يد بن باديس الذي تحد ث عن رحلتهعبد الحم الوطنية
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يلة إلى المشرق العربي الطو  مد العسيري الذي تحد ث عن رحلتهمح ،5095الشهاب سنة  مجل ة
ومحمود بوزوزو الذي كتب انطباعه عن البرلمان   ،5099 سنة وقد نُشرت في جريدة البصائر

وحمزة بوكوشة   ،5010عام  لفرنسي، وقد زاره في رحلته إلى باريس، وقد نشرها في البصائرا
وقد نشره  في  كتابة،  الذي زار المغرب الأقصى فمكث فيه أربعين يوما فلخ ص أطوار زيارته

 .(1)"5010البصائر  عام 
 

رة التحرير محمد لتي سبقت اندلاع ثو ا ومم ن كتب في السيرة الذاتية في الأعوام الثمانية
وكذلك  .وعثمان سعدي وإسماعيل العربي، الشافعي، البشير الإبراهيمي، وأبو مدين

من سلطة  ئفها، فانتقل المجتمع الثقافيوتعد دت وظا توس عت مجالات الكتابات الن ثرية،
  قةلطة الكتابة  بعام ة فبدأ الكتاب الجزائريون يكتبون المقالة الأدبية المتأل  الش عر إلى س

الوظيفة  الأدبي ة  التعبيرية   الممتعة،  فاستحالت  والقصة الجميلة  الهادفة، والمقالة الص حفية
، فألفينا محمدام السعيد الزاهري يكتب أول  التي كانت مقصورة على الشعر  إلى الن ثر الفني 

تحت  5095عام  في تاريخ الأدب الجزائري الحديث ينشرها بجريدة الجزائر قصصية محاولة
ائري والأوروبي  في الجز  فيها مسألة المساواة السياسية بين ( يتناولعنوان )فرانسوا والرشيد

 جزائري مسلم  الن بيلة بين الجزائر بحيث لا ينبغي أن يكون أي  فريق في سل م القيم الإنسانية
  .(0)"وفرنسي أو إسباني من أبناء الاستعمار في الجزائر

  

الة السياسية المقاومة تلك  في المق تب عبد الحميد بن باديسجمل  ما كولعل  من أ
يين الذين كانوا مفتونين  النواب الجزائر المقالة التي رد  فيها على فرحات عباس، ومجموعة 

بفرنسا حتى أعماهم حبُّها عن أن يروا الجزائر العظيمة فأنكروا وجودها، وكان يتزعم تلك  
    ما بعد على كل  حال، فقد خاطبهمفي ذي رجع عنهاالفكرة الش قي ة فرحات عباس ال

ــة صريحة " "كلم ابن باديس في مقالة سياسية عجيبة نشرها في مجل ة "الشهاب" بعنوان
أنه بحث عن  بعد أن كان فرحات عباس زعم مخاطبام أولئك النواب، ويقول الش يخ في بعضه

 "إن نا نحن :رأثـ مكان فلم يظفر لها على ها، وبحث عنها في كل  ريخ فلم يجدار في التـزائـالج
ة موجود ة الجزائرية المسلمةالأم ـ ـة الحاضرة فوجدنافي الحال ت شنا في صُحف الت اريخ، وفت شناف

  ابجلائل الأعمال، ولها وحدته ولهذه الأمة تاريخها الحافل .كما تكو نت كل  أمُم الد نيا
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   حسن، وقبيح ن، بما فيها مهاعوائدها، وأخلاق ة،الد ينية، والل غوية، ولها ثقافتها الخاص  
 في الد نيا . شأن  كل  أم ة

 

لجزائرية الإسلامية ليست هي فرنسا، ولا يمكن أن تكون فرنسا، ولا ا ثم  إن  هذه الأمة
ولو أرادت بل هي أم ة بعيدة عن  فرنسا، ولا تستطيع أن تصير فرنسا، تريد أن تكون

ولا  وفي عنصرها، وفي دينها، لا تريد أن تندمج، أخلاقها، ا، وفيفرنسا، كل  العد في لغته
،  .(0)..."هو الوطن الجزائري بحدوده الحالية المعروفة وطن محدود معين 

 

قد تصدوا بكل ما أوتوا  أعضاء جمعية العلماء المسلمين  يت ضح لنا مما سبق ذكره أن  
 ذلك أنه من المتعارف لدى المؤرخين للاحتلال الفرنسي الظالم المستبد ، من قوة، وعزيمة
وجلس   ما تمك ن من أي بلد في العالم،الاحتلال متى وأساطين المعرفة أن وجهابذة الفكر،

ساطعة، لا  قيقةوهذه ح والاستعباد، والهوان، على صدره، فإنه يذيقه الويلات، والمذل ة،
 .التاريخ، وتجربة احتلال  الشعوب والأوطان جدال فيها  أك دها

 أدب المقاومة الوطنية لدى الشيخ  محمد البشير الإبراهيمي:  
أحس     عبد الملك بومنجل أن  "الشيخ محمد البشير الإبراهيميالدكتور  يذكر

لبغيض الذي  كان الشعب  تجاه الظلام الاستعماري ا ؤولية الكبرى الملقاة على عاتقهبالمس
ـة، مكافحام بقلمه، ولسانه  الأم ـ عام عنالجزائري يعيش تحت ظل  سواده، فنص ب نفسه مداف

صوير حقيقته البشعة، وهدم أساليبه الدنيئة، وت ضد  عدو ها، يكشف جرائمه، ويفضح
  ونفاقه على شراسته، يبصرهعلى حقيقته، و  دعاويه الكاذبة حتى  يعرف الشعب عدوه

 . فيأتي الخضوع له، ويسعى للقضاء عليه
  

ولا مناضلام سياسيام ينحصر كل  ه ه في السياسة  ،رئيس حزب ولم يكن الإبراهيمي
الإنسان   ولك نه كان ممثلام للإسلام منطلقام من حقيقته الكاملة، وتعاليمه الشاملة التي تشغل

 ف مجالاتها، ولذلك لم يكن يكتب في السياسة، ويُحر ر فيها المقالات الطويلة هوايةبمختل
وأم ته  حق   مجتمعه ي رسالـة يحملها، وأمانة يؤديها فيـما هإن أو حب ام للمجادلة، وتخص صام،

منذ  قنا لأننا مسلمونخل "نحن سياسيون منذ: قوليلأن  الإسلام يقتضي ذلك  كما 
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ف  مظاهرها، وما  المسلم  إلا  السياسة  في أشر  نشأنا، وما الإسلام الصحيح بجميع مظاهره
جيح  كفتها، فإذا نام النائمون منا حتى  الصحيح إلا  المرش ح الإلهي لتسيير دفتها أو لتر 
لذ نب، وحبل كفارة ا  حن إن شاء اللهفن سلبت منهم القيادة، ثم نزعت منهم السيادة

بهذا الحق  الإلهي المسلوب   ونحن الذين أيقظنا الشعور وجِبِلةم، طبعام، نحن سياسيون .الطنب
يعتبر السياسة   يدة، ولأن  زماننانحن سياسيون لأن ديننا يعد  السياسة جزءما من العق ...

  الجهاد، ونحن  مجاهدون  بالطبيعةمن  ياسة نوعولأن  الس ...هي الحياة، ولأنها آية البطولة 
 .(0)فنحن سياسيون بالطبيعة..."

 

الذي كان  براهيمي السياسية يجدها تمث ل ذلك الصراع العنيفالإ والمتأم ل في كتابات
 .   لال، والذي شمل  ميادين  متنوعة، وإدارة  الاحتقائمام بين جمعية  العلماء

     

، والتي محمد البشير الإبراهيمي لمهمة التي شد ت انتباهي للعلامةومن الكتب النفيسة ا
ودفاعه عن مبادئ   الخبيثة، تدل  على مقاومته الشرسة للعدو الفرنسي وفظائعه

والحضارية خارج البوتقة  الاستدمارية  ت ع بشخصيته السياسية، في التم الجمعية،وحق  الشعب
الاحتلال، وهذا  إيمانية بوجوب مقاومة عركة" وفيه نجد نفحاتكتاب "في قلب الم  الفرنسية

يرانه، ومن تلك المواضيع السامية المؤثرة واكتوى بن ظلمه، فرض عين على كل  جزائري عاش
( حيث يقول كم بالله أن تتراجعُــــوانعُيذ  مُجاهدـالش عب الجزائري ال)نداء إلى  في كتابه نجد

أيها المسلمون   ...)بسم الله الرحمن الرحيم  :فارس البيان محمد البشير الإبراهيمي
 .لسلام عليكم  ورحمة الله وبركاتها: الجزائريون

 

وأحيا بكم الجزائــر، وجعل منكم نورا يمشي من بين يديها ومن خلفها.  الله، حي اكم
ي يسمع الآذان الصم ، وهذا هو الدواء الذي يفتح الأعين المغمضة وت الذالص هذا هو

وهذه اللغة التي تنقذ معانيها إلى الأذهان البليدة، وهذا هو المنطق الذي يقوم القلوب  
 والأوهام. الذي يخترق الُحجب، الغُلْف، وهذا هو الشعاع

 

عجب كيف لم تثوروا  وكان  في لدياركم، الاستعمار الفرنسي كان العالــــَم يسمع  ببلايا
وتوجعكم منه، فيعجب كيف تؤثرون هذا الموت البطيء، على الموت   أنينكم، بسمع

سبيل   العاجل المريح، وكانت فرنسا تسوق شبابكم في غير شرف، ولا مـــَحْمَدة، بل في
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ماتوا رها، ولو أن  تلك العشرات من الآلاف من أبنائنا ديا فرنسا، وتوسيع ممالكها، وحماية
 سعــــداء. في سبيل الجزائر، لـماتـُــوا شهداء، وكنتم بهم

 

 .كروا غدر الاستعمار، ومــماطلته: اذ أيها  الإخوة  الجزائريُّون
 

بأنكم قاومتموها   منذ قرن وربع قرن، وشهد لكم التاريخ، احتل ت فرنسا وطنكم
فما رعت في حربها  .دةمقاومة الأبطال، وثرتم عليها مجتمعين، ومتفرقين، نصف هذه الم

الوحشية، من  تقتيل   كل  أساليب  بل ارتكبت ولا إنسانية، ولا عهدام، ولا قانونام، لكم دينام،
 .ناتها، وأقواتهاكاملة، بديارها، وحيوا  وتحريق القبائل لمرضى،االنساء، والأطفال، و 

 

أبنائكم وفي سبيل بقائها نصنف هذه المدة ففتحت ب وفي صفها، ثم حاربتم معها،
وقهرت بهم  أعداءها، ورحـمت وطنها الأصلي، فما رعت لكم جميلا، ولا   الأوطان،

  ثم تقتلكم، كما وقع وتحيا بأبنائكم، بكم،  ثم  تخذلكم،كفأتهم بجمل، بل كانت تنتظر 
وجلبوا  ،في سبيلها ماتواوما كانت قيمة أبنائكم الذين  ،5015في شهر مايو سنة  لكم معها
 ؟هل هذا هو الجـزاءالتذكارية، ف إلا  أنها نفشت أسماء بعضهم في الأنصابلها الن صر 

 

، و  طالبتموها بعين سنة بأن ترفق بكم من أر  والإنسانية لعدل، والقانون،ابلسان الحق 
، ثم طالبتموها  بأن  ترد  عليكم بعض حقوقكم  استجابت وتنفس عنكم الخناق قليلام، فما
تموها بحق كم الطبيعي يقركم عليه كل  إنسان، وهو إرجاع الأدبية، فما رضيت، ثم طالب

،أوقافكم، ومعابدكم، وجميع متعلقات دينكم، فأغلقت  ثم  آذانها في إصرار، وعتوٍّ
بنائكم الغالية التي سالت على سبيل نصرها  أ ساومتموها على حقوقكم السياسية بدماء

 هي في هذه المراحل كل ها سائرة  فعميت عيونه عن هذا الحق  الذي يقرره حتى دستورها، ثم
 من فظيع إلى أفظع.في معاملتكم 

 :ئريــــّـــُـون الأبـــطالوة  الجزاأيُّها  الإخـــ
خيطام من الأمل لأجله، ولم  تـُــبْقِ لكم تدارونها  لم تبُــْـــقِ لكم فرنسـا شيئام تخافون عليه، أو

  هاتعلى الحرمة، وقد استباح نها ؟ أم تخافو تانتهكن به، أتخافون على أعراضكم، وقد تتعللو 
على الأرض، وخيراتها، وقد   لقد تركتكم فقراء تلتمسون قوت اليوم فلا تجدونه؟ أم تخافون
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 أصبحتم فيها غرباء حُـــــفاة عُـــراة، جـياعام، أسعدكم مَن يعمل فيها رقيقام، زراعي ام يباع  معها
ظر بالعين، والحسرة  في الن فس؟ أم تخافون على  ن  الم من خيرات بلادكم وحظ ك ويشتري،

القصور، وتسعة أعشاركم يأوون إلى الغيران كالحشرات، والزواحف؟ ثم تخافون على الدين؟ 
من الإسلام، ابتلعت  لم تجاهدوا في سبيله، ويا ويل فرنسا ويا ويلكم من الدين الذي

   ومحت آثاره  من الأرض ــه،أهلــ وأذل ت رجاله، واستعبدت مساجده، توهدم أوقافه،
 .وهي تجهد في محو آثاره من النفوس

 :الـــمسلمـــــُــــون ـــوةأيّـُــــها الإخــ
في هذا   وكل  إنسان ولا دنيا، دينام، مـبْـــقِ لكإن  فرنسا لم تـُ.. ــاء .إن  التراجع معناه الفنـــ     

 . إذا فقدها  فبطن الأرض خير له من ظهرهاإماا يعيش لدين ويحيا بدنيا، ف الوجود البشري،
 

ركم ئحتى أصبحت تتحك م في عقائدكم وشعا وإنها سارت بكم من دَركَــــــَـةٍ إلى دَركَــــــــةٍ،      
لص وم برؤيتها لا او  على هواكم، والحج  بيدها لا بأيديكملا فالصلاة على هواها  ،وضمائركم

 جالها الـــمسؤُولين عزمهما على إحداث  )إسلام جزائري(برؤيتكم، وقد قرأتم، وسمعتم من ر 
 .ينمن الش رقي وبأهله في الش رق، مقطـوع الص لة بمنبعه وخ،ومعناه إسلام ممسُـ

 

ـ   لرجولة، أم ا الر ضى يسلب الد ينة، واإن  الرِّضى يسلب الأموال، قد ينافي الــهم 
 .كُفرٌ بالله، وتعطيل  للقـرآن  هب داء  عليه  فإنه  يخالف الدين، والر ضىوالاعت
 

  نسا  بظلمها  الش نيعآثارتكم  فر  إن كم في نظر العالم العاقل المنصف، لم تثوروا، وإماا
عتو ها الطاغي، واستعبادها لفظيع لكم قرنام وربع قرن، وامتهانها لشرفكم، وكرامتكم و 

 .وتعد يها المريع  على مقدساتكم
 

من بلاء  الاستعمـار الفرنسي يوجب عليكم   على رؤوسكم  لقليل مم ا  وقعاإن   أقل   
رجوتم من الصخرة أن تلين، فطمعتم في و ه من زمان بعيد، ولكنكم صبرتم، علي الثورة

الـمُحال، وقد قمتم الآن قومة الــــمسلم الحـُــــر  الأبي  فنعيذكم بالله، وبالإسـلام أن  تتراجعوا  
ــ والذل  بدي، اء  الأالفنـ راجع معناهالتــ أعقابكم،  إن   أو تنكـصوا على  ـرمدي.الس 
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إليكم مسالمين أو ثائرين  تنظر ـا أنها تأخذ البريء بذنبِ الـمُجرم، وأنهاسإن  شريعـــة فرن
ت تلها، ووالله لو سأل عدو   نظرة واحدة، وهي أنها عدو  لكم، وأنكم ـموها ألف سنة لما تغير 

وجميع  ومحو دينكم، وعروبتكم وكم،لك مصم مة على محنظريته العدائي ة لكم، وهي بذ
 مقوماتكم.

 

ـة لش رف  على  ميتــ إن كم مع فرنسا في موقف لا خيار فيه، ونهايتـــــه الــــموت، فاختاروا
 .حيــــاة  العبودي ــــة  التي  هي شـــــرٌّ من الموت

 

د الطويلة العريضـــــة، فاملأوها بآيات ملة بالد مـــاء، في صفحة الـــــجهاسكم كتبتم البإن ــ
 .تاريخ، وفي إرث العروبـــــة، والإسلام  فيكمة التي هي شعركم  في الالبطولـــ
 

وهو  في سبيل الله، والانتصار  لدينه، ما كان  للمسـلم أن يبخل بــــــماله، أو بمهجتـه
   اه.إذا  رضيها  في دني ــــة،يــالد ن إلى الله، وما  كان  له أن يرضى ةيعلم  أنها  قرُبــ

ما  أعمالك، مام، وفي جميعروا دائفي الله، واذكــوا بصائركم ـل، واخلصاخلصُـــوا العمـ
 نالدي  سبيلوال فيوالأم ج،بذل المنه ومن حق ،ص بر في سبيل الـمن ال رآنالقـ دعاكم إليه

كم ﴿ :وقول الله﴾وأنفسكم أموالكماهدُوا في سبيل الله بج﴿واذكـروا قبل ذلك كل ه قول الله: 
 .﴾والله مع اصاّابين  ، ة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللهم  فئـ
 

 :حــــــرارأي ها الإخوة الأ
ــهـــَـــلُ   .ـسل حلمـوا  إلى الكفــاح  اـمُّ

في  ائر، وذكرنا فظائعهاـز بالد ين الإسلامي في الج ذكرنا ما فعلت فرنسا كل ما  إن نا
 سلمينالم أنفسنا كلما ذكرنا ذلك احتقرنا لا لشيء إلا  لأنهم مسلمون، ســلمين،معاملة الم

 ـاد لإعلاء كلمته، وكـلما استعرضناأن يرانا، ويراهم مقص رين في الجه خجلنا من اللهو 
مسل ح فهوالواجبات وجدن

الذي يسقط   ا  أوجبها، وألزمها  في أعناقنا، إماا هو الكــفاح الم
الله، وبعونه، وتوفيقه إلى فسيروا على بركة  ويدفع عن ا، وعن ديننا العار، علينا الواجب،

 ا موتٌ وراءه الجن ــــةالُحسنيين، إم ميدان الكفاح الــــمسل ح، فهو السبيل لواحد إلى إحدى
 .(والـس ـلام عليكم ورحـمة الله وبركاتــه. والكرامــــة ـــز ة،وإم ا حيــاةٌ وراءها العـ

 

 رة /محمد البشير الإبراهيمي، الفضيل الورتلانيب جمعية العلمـاء الجزائريين بالقاهـن مكتع
   (57)ـــرنوفمبـ55القاهرة:                                                                      
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 :تحليـل واستنباط 
الموضوعي للن ثر إن  الــمتأم ل في النص  السابق يسج ل أول نقطة  تتعلق بالمحتوى 

ة فيه، إن   الإبراهيمي  قائم الإبراهيمي وتتمثل في أن  صفة الالتزام، والرسالية لا تنفك  حقيقة
 وآمالها  مستغرقٌ إلى الأعماق في قضايا أم ته، فإذا كتب لا يكتبُ إلا  عن حالها، وإشكالها

فإماا   طلها، وإذا أفضى بمشاعرالها، وأبوإذا عبر  فلا يعبر  إلا  عن حقيقتها، ومقو ماتها، ورج
إذا نطق   شاعر الحب  لها، والإشفاق عليها، والحزن على أحوالها. فكأماا هو الأمةهي م

وإذا حد ث عن نفسه حد ث عن حالها، وهكذا حتى   في كتاباته التي   فإماا ينطق باسمها،
نحوه، وتارة يذكر  يطغى فيه عنصر الذاتية نجده لا يتخل ى عن أم ته، فتارة يزف  أشواقه

 .عبر  عن أحزانه على ذهاب رجالهايذكرياته في أحضانها، وأخرى يشيد بجمعية علمائها، و 
  .(55)وعواطفه، وهكذا هو في كتاباته، وخواطره هو الإبراهيمي في انشغالاته، هكذا

 

في هذا المجال هي طغيان الموضوعات السياسية   والملاحظة الثانية التي نسجلها
ذلك  لكشف الإحصائي حية على ما سواها من الموضوعات، وباستخدام المنهجوالإصلا

 ـة:اليــــونخرج  بالنسب الت
 %10  :    المجال السياسي -أ
 %11المجال الإصلاحي:   -ب
 %79    :المجال  العقيدي -ج
 %79المجال  الاجتماعي:   -د
 (52) %75   : المجال  التاريخي -ه

 

المجاهد، ويعيذهم  الإبراهيمي السابق والموجه إلى الش عب الجزائريلخطاب في اوالمتأم ل 
قدير أن يتراجعوا، قائلا لهم بعد أن أفشى السلام، وحياهم الله، وأحياهم بالله العزيز ال
راح  نورا  يمشي  بين  يديها، ومن خلفها ... الجزائر المحروسة، وجعل منهم وأحيا بهم

بأن  العالم  كان يسمع بويلات  الاحتلال الفرنسي  الشعب الشيخ البشير الإبراهيمي يذك ر
الغبار عن  وينفض فيتعجب  لذلك  ويسأل كيف لهذا الشعب أن لا  يثور، الغاشم لدياره،

يبعد الاستبداد الجالس على صدره، وكان هذا الهوان عن نفسه، و و  ويطرد المذل ة نفسه،
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بطيء، على الموت العاجل المريح، وكانت الموت ال يؤثر هذا العالم يسأل كيف لهذا الشعب
عشرات الآلاف   قتلازر البشرية في الحروب الاستدمارية، فتإلى المج فرنسا تسوق الشباب

ا، وحماية  ديارها،  ولو  ممالكه ولا محمدة، بل في سبيل فرنسا، وتوسيع في غير شرف، منهم
لكانوا شهداء، وكانوا   الجزائر  أن تلك الآلاف من أبناء الجزائر استشهدوا في سبيل بلادهم

 ثم يذكرهم بغدر فرنسا .ورضي عنهم الله تعالى خاتمتهم، ذين أحسنومن ال من السعداء،
   قرن، وربع قرن، أن  التاريخ يشهد بأنهم قاوموها مقاومة الأبطالمنذ ومكرها، وخداعها 

إنسانية، بل ارتكبت في  ولا لهم دينا، ولا عهدا، ولا قانونام، إلا  أنها ما رعت في حربها
معها، وفي   ثم حاربتم الوحشية في حقهم.و  ل، والأساليب الجهنمية،الوسائ حقهم كل

 .صفها، في سبيل بقائها نصف المدة
 

انون ققائلام: طالبتموها بلسان الحق، والعدل، وال ثم يواصل الشيخ خطابه للشعب
...   الخناق قليلا فما استجابت والإنسانية من أربعين سنة بأن ترفق بكم، وتنفس عنكم

لم تبق لكم  فرنسا شيئا تخافون عليه، ثم يواصل نصيحته للشعب قائلا: إن  فرنسا لكم   لو
ولا دنيا، وكل إنسان في هذا الوجود البشري إماا يعيش لدين، ويحيا بدنيا   لكم دينا، لم تبق

الأموال، قد ينافي   سلبوأن  الرضى ي من ظهرها، فإذا فقدها فإن باطن الأرض خير له
لغيرة، وأن  الرضى يسلب الدين، والاعتداء عليه   او  والشهامة، الهم ة، والأنفة، والرجولة،

 للقرآن العظيم ... فإنه يخالف الدين، والرضى به  كفر بالله تعالى، وتعطيل
 

الشنيع رنسا بظلمها أثارته ف لم بثر، وإماا وإن  الشعب الجزائري في نظر العالم العاقل
وأن   ...والمذلة، والطغيان الراضي بالخنوع، واستعبادها الفظيع لهذا الشعب وعتوها الطاغي
وشريعتها أنها تأخذ البريء بذنب المجرم، وأنها تنظر إلى الشعب مسالمين أو  قانون فرنسا،

 ائلا:وهي أنها عدو  لهذا الشعب، وأنه عدو لها، وثم يقسم الشيخ ق نظرة واحدة، ثائرين
نظريتها العدوانية العدائية عن ووالله لو سألها هذا الشعب ألف سنة، لما تغيرت، ولما حادت 

 بحكم الاستبداد الفرنسي الطاغي.لشعب المحتل  الراضي الهذا 
 

العمل  وفي الأخير يخاطب الشيخ الإبراهيمي الشعب بقوله: عليكم أن تخلصوا
اهم إليه القرآن الكريم وما دع  جميع أعمالكم،وفي بصائركم في الله، واذكروا دائما، وتخلصوا
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يذكروا في   أن  ومن بذل المهج، والأموال في سبيل الدين، وعليهم في سبيل الحق ، من الصبر
كم ﴿وقوله تعالى:  ﴾وأنفسكم جاهدوا في سبيل الله بأموالكم﴿: كل حين قوله عز  وجل  

قول في خاتمة خطبته إلى أن ي. ﴾مع اصاّابين  والّله  ، الّله  ليلة  غلبت فئة كثيرة بإذنقفئـة م  
ناصحا وموجها الشعب الجزائري بقوله: هلــمُّــوا إلى الكفاح الــــمسل ح، ومحاربـــــة الاحتلال 
الفرنسي لبلادنا ذلك لأننا لا ننسى ما فعلت فرنسا بديننا الإسلامي في الجزائر، ولا ننسى  

ونستحي من الله تعالى أن يرانا  مقصرين    نخجل،أن  فظائعها في معاملة المسلمين، وعلينا
في  كلمته، وأنه كلما استعرضنا الواجبات، وجدنا أوجبها، وألزمها   في الجهاد قصد إعلاء

  نوع ويدفع عنا، إماا هو الكفاح الــــمسل ح، فهو الذي يسقط علينا الواجب، أعماقنا،
، العار، ديننا  . والــخنوع والمسكنة، والذل 

 

ثم يوجههم إلى أن يسيروا على بركة الرحمن، وبعونه الكريم، وتوفيقه إلى ميدان الكفاح 
والسبيل الواحد إلى إحدى الــــحُسنيين إما موتٌ  الطريق السديد، الــــمسل ح، ذلك أنه هو

 .والرفاه والكرامة، والسؤدد، العز ة، وراءه النعيم، وإما حياة وراءه
 

نصوصا أخرى تنادي  للإبراهيمي أيضا نجد ــة(قلب المعرك ب )فيومن محتويات كتا 
 أذكر منها الآتي:  لنصوصاهذه  ة الوطنية ضد الاستبداد الفرنسي منبوجوب المقاوم

 ـة(اب )في قلب المعركـمن كت 25ص....... مبادئ الثورة في الجزائر ................... *
 20.....ص...... بداية لثورة الجزائريةأوسع  لمعلومات  عن  *
 90ص والمغرب العربي .................الجزائر  حول  ثورة *
 90ص ئر والمغرب.......أبناء الجزا نم إلى الثائرين الأبطال *
 19ص ميثاق جبهة  تحرير الجزائر........................ *
 10ص .. رئ في الجزئرن حالة الطوالفرنسية إعلاا بيان من جبهة تحرير الجزائر عن عزم الحكومة *
 55ص .الجزائر؟ ................... كيف تنجح الثورة في *
 50ص .........لام ....ر خروج عن الإســة الـمستعمـموالا *
 19ص ..............................ـر.الإسلام في الجزائـــ *
 10ص ............................... دةلـمجاهـر االجزائـــــ *
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 00ص ................................. بدر برة من ذكرىع *
 590ص.. ........................ رثة لثورة نوفمبــــالثال الذكرى *
 510ص. ر الثائرة ..................................يوم الجزائـــ *
 500ص ............................لجزائر ......افرنسا وثورة  *
 (59)505ص .......................... فرنسا لجزائر وطغيانجهاد ا *
 

حقيقة الاحتلال الفرنسي ضد الأبطال الجزائريين  النصوص التي تصورومن 
وبام على أسئلة  مجلة جمحمد البشير الإبراهيمي  الشيخ كتبه   انجد حديث والمصلحين الأحرار

نْ أنا؟( في موضوع )موقف الاستعمار بعنوان )مَــ 5055 ونشر في سنة العصرية، )المصو ر(
( حيث يقول:  لله من بلاء، ولكنني ا بالمجاهد أن يذكر للناس ما أصابه في سبيل"يقبح  مني 
 " بعض ذلك: لقر اء "المصو ر -على استحياء- يخ حياتي، فلأذكرمن تار  مطلوبٌ بهذا كجزء

ر مع كل   عامل على حظات الجزئية، والمضايقات فتلك طبيعة الاستعمالا أذكر الملا
تقالي  في أوائل  الفرنسية أمرام  باع هواه، وإماا أذكر الكلمات الكبرى، فقد أصدرت الحكومة

 57نفيي عسكري ام يوم  انية بدعوى أن  وجودي خطر على الأمن العام، وتم  الث الحرب العالمية
إلا   ي ثلاث سنواتإلى قرية نائية في الجنوب الوهراني، ودام  ذلك النف 5017أفريل سنة 

وفي  إلى أن انتهت  الحرب،ولما أطلق سراحي، وضعت تحت المراقبة الإدارية سنوات  قليلا،
منه كبست داري بقوة  20 وفي ليلة ،5015ماي  0مذابح   الحرب دب ر الــمعم رونانتهاء 

ورة في غسق الليل، وبص عسكرية، ففت شوا منزلي، وساقوني إلى السجن العسكري بالعاصمة،
كيلو مترات، ولبثت في    0نحو  وبينهما من داري إلى السجن، طا بقوات أخرىامح مزعجة
سبعين يومام، وكانوا لا نحو ت الأرض لا أرى الضوء، ولا أستنشق هواء الحياة ضي قة تح زنزانة

ساعة مع  حراسـة مشد دة، فلما انهارت صح تي نقلوني   21ربع ساعة  في  يخرجونني منها إلا  
ة يوم نقلوني مائ ولــــما أكملتُ  الحياة، وفيه بعض وسائل منفرد على وجه الأرض،  بيتإلى

ليلام في طائرة خاص ة مخفورام إلى السجن العسكري بمدينة قسنطينة حيث كان مسرح  
الحوادث الدامية الفظيعة التي ارتكبته عصابات المعم رين ضد الأهالي الآمنين، وكان هذا 

وأهله، وكنتُ  التي دبرها الاستعمار، اكمتي في محكمة عسكرية على الحوادثالنقل تمهيدام لمح
في  ولبث شهرا، عشر أحد ومستشفاه العسكري، المستشفى إلى نقلوني المرض علي   اشتد   إذا
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مثل تلك  صارها، وأتباع  الحركات الوطنيةالجمعية، وأن المعتقلات عشرات الآلاف من رجال
 لحق .اإلى  مار فأطلق سبيل الجميع باسم العفو العام لا باسم الرجوعثم بدا للاستع المد ة،

 

وبعد خروجنا من السجون، والمعتقلات، وبعد فتح المدارس التي عط لوها نتيجة  لتلك  
المدارس القديمة، وتأسيس مدارس جديدة   لــــمُدب رة، رجعتُ إلى عملي من تعميرا الحكاية

 .(51)"احام منقطع الن ظيـــرونجحت في إحياء اللغة العربية نج حتى بلغت العدد الذي ذكرناه،
 

الاستعمار الفرنسي، وأفاض عن  "وقد كتب الإبراهيمي مقالات عديدة وطويلة
لشعب الجزائري، وتثيران انشغاله، وها:  ا قضيتين  أساسيتين  كانتا  تمس انفي  الحديث

والحكومة، فقد كتب في الأولى أكثر  وقضية التعليم العربي  الدولة، قضية فصل لدين عن
من عشرين مقالة متسلسلة، وكتب في الثانية أكثر من عشر مقالات، زيادة  على مقالات 

  مقالتهوخُطب أخرى يتحد ث فيها عن حقيقة الاستعمار، ومكائده، وجرائمه منها 
 : الس يفئر يحملالجزا نس"جاء الاستعمار الد   يقول فيها: (55)في الجزائر( )الأديان الثلاثة

 ةوفرض الجزي الرقاب، واستعبد والص ليب  ذلك للتمك ن، وهذا للت مكين، فملك الأرض،
ولو وقف عند حدود الدنيويات لقلنا: تلك هي طبيعة    العقول، والأبدان،وسخر 
الأناني ة وتدفعه  فيجري إلى مداها، ويقف، تدفعه الشهوات إلى الل ذات الجائع، الاستعمار
وقف للإسلام  مسيحيا عاريا، ولكنه كان استعمارام ديني ام، ينتقم،يواني ة فيلتقم ولاإلى الح
بالقهر، وتصر ف في  رماته من أول يوم، فابتز  أمواله الموقوفةوانتهك ح من أو ل يوم،بالمرصاد 

 وتدخ ل في شعائره والاستبداد، معابده بالتحويل، والهدم، وتحك م في الباقي منها بالاحتكار،
لم وتفور بالانتقام، تشع  بالحقد، رومانية، كل  ذلك بروح مسيحية، والتشديد، بالت ضييق،

مع المسيحية  وحمى أهلها، وأشركهم في السيدة ليؤل بها  يكتف بذلك حتى  احتضن اليهودية،
 .(51)على حرب الإسلام، ويجن دها في الكتائب المغيرة  عليه ...(

 

 خاتمة: 
 :في الآتي ة من النتائج  أُجملهاأن أخلص إلى جمل البحثية  يمكن نهاية هذه الورقة في
( لم 5012-5097الحديث ) إن المتحد ث عن صورة المقاومة الوطنية في الأدب الجزائري -5

يذُكر للن ثر الفني   يكد يجد في المرحلة الأولى من عهد الاحتلال الفرنسي للجزائر أي  دور
 .ر قة  المحدودة العدد هنا وهناكتفالم فيما عد بعض الرسائل منه،
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بن باديس من المناضلين   عبد الحميد راهيمي إلى جانب رفيقه في الكفاحالإبيعتبر  -2
 الكبار عن الشخصية العربية الإسلامية في العصر الحديث بغير منازع  فقد كان المدافع

ثها، وازدهارها  ليلام عحفظها وبنها بحرارة، والمنافح من أجلها بكل  قو ة، والعامل على ع
 دقيقا. ونهارام حتى آخر يوم في حياته، وهو يحلل هذه الشخصية  تحليلا علمي ا

 

يمارس في حدود   محمد البشير الإبراهيمي لا تعني حق ام فردي ام  العلا مة الحرية عند -9
  مظاهر كل  بل كل  شيء تعني حقا جماعيا يشملقالحاجات، والمطالب الفردية، ولكنها 
بعد ذلك  كله مرتبطة  هي  ثم الحقوق السياسية .. الحرية، من حرية المعتقد إلى ممارسة

  .الإسلامية عنه بمفهوم حضاري هو مفهوم الحضارة  العربية
 

إن   الطابع العام الذي يطبع تفكير البشير الإبراهيمي، ومواقفه السياسية هو مقاومة   -1
 من جهة شمولية كمة تندرج في استراتيجيةالاحتلال، والاستعباد بواسطة خطط مح

 .كيم النظرة الواقعية العملية في تكييف المراحل التخطيطية السديدة من جهة أخرىوتح
 

الظلام  الاستدماري   المسؤولية الملقاة على عاتقه نحو لقد أحس  الشيخ الإبراهيمي بثقل -5
مدافعام عن   فنص ب نفسهالبغيض الذي كان الشعب الجزائري يعيش تحت ظل  سواده، 

بكشف جرائمه، وفضح أساليبه   نه ضد عدو ها،االأمة الجزائرية، مكافحا بقلمه، ولس
الكاذبة، حتى   ادعاءاته يقته الشنيعة، وهدموالخبيثة، والماكرة، وتصوير حق الدنيئة،

ى شراسته، ونفاقه، فيأبى  علويبص ره  على حقيقته، هيعرف الشعب الجزائري عدو  
 .اقة  للقضاء عليه، وطرده من وطنهله، ويسعى بكل ما أوتي من قوة، وط وعالخض

 

الذي كان قائمام بين   ث ل ذلك الص راع  العنيفتم رمَ أن  كتابات الشيخ الإبراهيميلا جَـــ -1
لعلماء، وإدارة الاحتلال، والذي شمل ميادين متنوعة منها ما يتعل ق بحرية الدين  جمعية

الاحتلال،  كما تمث ل موقف  ومنها ما يتعل ق بالجرائم التي  كان يرتكبهاوحرية التعليم، 
مع    ء من الأوضاع، والأحداث التي تجري في العالم الإسلامي، وتضامنهاالعلما جمعية
على بلاد  لقضايا الإسلامية، والعربية، ومحاربتها لكل  أشكال الظ لم التي تمارساكل  

من المؤرخين الجزائريين موضوعات الإبراهيمي السياسية   وعليه فقد قس م كثير الإسلام.
 الداخلية، وآخر يتعل ق بالسياسة الخارجية.م يتعلق بالسياسة : قسإلى قسمين
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 الهوامش والإحالات
: على الموقع في الثورة التحريرية، بقلم علي حمادوش، عية العلماء المسلمين الجزائريينجمينظر: دور  -(5)

http//binbadis.net 
 .والموقع نفسه : المقال نفسه على الشابكة،ينظر -(2)
 عدد، دة البصائريوكذا جر  .المسلمين الجزائريين على الشابكةمعية العلماء بجر: الموقع الخاص ينظ -(9)

 لعلماء المسلمين الجزائريينا، الذكرى التسعون لتأسيس جمعية 2725 ماي 70-72، الأحد 5712
سسة الوطنية المؤ  بن باديس رائد لإصلاح والتربية في الجزائر، تركي رابح، الشيخ عبد الحميد -(1)

 .19، ص5001للكتاب، الجزائر، 
( رصد لصور المقاومة في الن ثر الفني، عبد الملك 5012-5097الوطنية في الجزائر ) أدب المقاومة -(5)

 1-9، ص2779مرتاض، دار هومة للطبع والنشر والتوزيع، بوزريعة، 
 5-1المرجــــع نفســـــه ص -(1)
 1-5المرجــــع نفســــه، ص -(0)
، نقلا عن أدب المقاومة الوطنية 5091، أبريل 52 المجلد ،5في الشهاب،ج ابن باديس كلمة صريحة -(0)

 0-0ص في الجزائر، عبد الملك مرتاض،
 الجزائر شر والتوزيع، العلمة،الفني عند البشير الإبراهيمي، عبد الملك بومنجل، بيت الحكمة للن الن ثر -(0)

 .11-19، صم2770الطبعة الأولى 
الجزائر  ،للطباعة والنشر والتوزيع، برج الكيفان دار الأمة محمد البشير الإبراهيمي، في قلب المعركـة، -(57)

 .وما بعدها 50النعمان، ص دار بمطبعة 2770في  طبع الكتاب
 15-17بومنجل، ص بد الملكع ينظر: النثر الفني عند الإبراهيمي، -(55)
 15ص المرجـــــع نفســـــــه، -(52)
 211-215الإبراهيمي، ص الكتاب )في قلب المعركة( لمحمد البشير محتويات: ينظر -(59)
 .579-572في قلب المعركة، محمد البشيرالإبراهيمي، ص -(51)
 .11صبومنجل،  عبد الملك ينظر: النثر الفني عند البشيرالإبراهيمي، -(55)
 .11-19ص عيون البصائر، -(51)
 
 
 
 


